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دمشق ـ ليث أبي نادر

لحكومة  التابعة  التربية  وزارة  تكتفِ  م  ـ ـ ل
نــظــام الـــســـوري بتحميل الأهـــالـــي أعــبــاء  الــ
المــســاهــمــة فـــي تــرمــيــم بــعــض المـــــدارس عن 
طــريــق جــمــع الــتــبــرعــات وتــجــهــيــزهــا بالمستلزمات 
ــل لـــجـــأت إلــى  المـــدرســـيـــة كــلــمــا اقــتــضــت الـــحـــاجـــة، بـ
تحصيل ثمن أوراق الامتحانات وتكاليف طباعتها 
ــــرب إلــى  مــنــهــم عــبــر مــعــلــمــي الـــصـــفـــوف، وبـــطـــرق أقـ
ــدى المــعــلــمــات في  ــتـــجـــداء. تــقــول إحــ الــتــوســل والاسـ
مــــدارس ريـــف دمــشــق، والــتــي رفــضــت ذكـــر اســمــهــا، 
»العربي الجديد«: »أصبحنا مثل متسولين على  لـ
أبواب ذوي التلاميذ والطلاب. نتواصل منذ أعوام 
مع ذوي التلاميذ عبر مجموعات واتساب من أجل 
خلق حالة من التعاون بين المعلمين وأسر التلاميذ، 
ــد الــعــلــمــيــة والــتــربــويــة  ــفـــوائـ ــة تــحــقــيــق الـ ــاولـ ومـــحـ
والــنــفــســيــة وغــيــرهــا، أمـــا الـــيـــوم فــأصــبــحــت الــغــايــة 
مـــن هــــذا الـــتـــواصـــل نــقــل الـــواقـــع الــســيــئ لــلــخــدمــات 
ــاعـــدات من  والـــتـــجـــهـــيـــزات الــتــعــلــيــمــيــة، وطـــلـــب مـــسـ
الأهــــالــــي«. تــضــيــف: »طــالــبــنــا الأهـــالـــي خـــال الــعــام 
الدراسي الحالي بشراء معظم الكتب المدرسية لأن 
الـــوزارة لم تطبع نسخاً حديثة للبيع في المكتبات 
المدرسية. وكنا طالبنا مــرات أيضاً بتوفير مبالغ 
للتدفئة وترميم تجهيزات غرف الصفوف، في حين 
أجـــرى بــعــض المعلمين الاخــتــبــارات الفصلية على 

دفاتر الطلاب بسبب عدم توفر أوراق الامتحانات 
ــالـــي هــــذا الــعــبء.  بــســبــب خــجــلــهــم مـــن تــحــمــيــل الأهـ
واضطر بعضهم أيضاً لجمع ثمن أوراق الامتحانات 
وتكاليف طباعتها والهدايا التي ستقدم للمتفوقين 

من أجل ضمان تنظيم الامتحانات النهائية«. 
وبــحــســب محمد الــعــمــر، أحـــد المــتــطــوعــن فــي العمل 
ــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــــرق عـــمـــل مـــدنـ ــي، دعــــمــــت فــ ــ ــدنـ ــ المـ
أهالي مدينة دومــا بريف دمشق ومنظمات دولية، 
وبمساهمة كبيرة مــن مغتربين، ترميم 23 مدرسة 
ــات وقـــرطـــاســـيـــة  ــزمـ ــلـ ــتـ وتــــزويــــدهــــا بـــالمـــقـــاعـــد والمـــسـ
الامتحانات، وغطى المجتمع المحلي بمفرده تجهيز 
سبع مــــدارس. ويشير إلــى أن »هـــذه المــبــادرة ليست 
الأولــــى، إذ اعــتــاد المجتمع المــحــلــي تــعــويــض العجز 
ــتـــأمـــن أوراق  ــقـــة لـ ــابـ ــكـــومـــي فــــي الـــســـنـــوات الـــسـ الـــحـ
الامـــتـــحـــانـــات ولــــوازمــــهــــا، وتـــســـديـــد تــكــالــيــف الــنــقــل 
الـــطـــاب إلــــى المــــــــدارس، لــكــنــهــا نــوعــيــة عــلــى صعيد 
ــا، يتحمل المجتمع  الشمولية«. وفــي محافظة درعـ
المحلي أيضاً تكاليف الامتحانات. ويقول المــدرّس 
»العربي الجديد«:  محمد الحريري )اسم مستعار( لـ
»أوراق الامـــتـــحـــانـــات مــعــضــلــة تــواجــهــهــا مــــدارس 
مــحــافــظــة درعـــــا، لأن المــبــالــغ المــالــيــة الــتــي تمنحها 
الــــوزارة لا تكفي إلا لتأمين نسبة 10 فــي المــائــة من 
الاحــتــيــاجــات«. يضيف: »بالنسبة إلــى الشهادتين 
الأســـاســـيـــة والـــثـــانـــويـــة، يــتــمــثــل الــعــائــق الأكـــبـــر في 
المـــواصـــات، حــيــث يتكفل الأهـــالـــي بــنــقــل التلاميذ 

ــدارس«. ويشير  ــ بــحــافــات بــالــتــعــاون مــع مــديــري المـ
ــبــيــئــة التعليمية غــيــر مريحة  الــحــريــري إلـــى أن »ال
لــلــتــامــيــذ، فــالأطــفــال بــن ســن الــســابــعــة والــتــاســعــة 
يقدمون امتحاناتهم بواسطة السبورة بعد كتابة 
المعلمين الأسئلة عليها«.  يقول أحــد المدرسين في 
ــا، رفـــض ذكـــر اســمــه،  الــريــف الــشــرقــي لمــحــافــظــة درعــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــضــم قــاعــة الــصــف أكــثــر من  لـــ
40 طالباً، وتــســود الفوضى فــي المــكــان مــن دون أن 
يستطيع المـــدرّس ضبط الوضع أو إيصال الأفكار 
بسهولة، ما يؤثر على الحصاد العلمي للتلاميذ، 
ــنـــازل عن  ويــحــتــم إعـــــداد 90 فـــي المـــائـــة مــنــهــم فـــي المـ
ــيـــة«. ويـــلـــفـــت الـــــى أن  طـــريـــق الــــــــدروس الـــخـــصـــوصـ
»المغتربين ينظمون بالتعاون مع مديري المــدارس 
دورات مجانية للتلاميذ فــي كــل المــراحــل لمحاولة 

تحسين مستواهم«.
»الــعــربــي  ويــقــول حــســن المــنــصــور، مــن طـــرطـــوس، لـــ
الجديد«: »يجمع الميسورون والمغتربون من أبناء 
المــحــافــظــة تــبــرعــات مــالــيــة خــاصــة بــدعــم الــتــامــيــذ 
والمــــدارس خــال فــتــرة الامــتــحــانــات مــن أجــل توفير 
أوراق الأجـــوبـــة والأســئــلــة مـــع تــكــالــيــف طــبــاعــتــهــا، 
وتنفيذ مبادرات لتأمين نقل التلاميذ إلى مدارسهم، 
ــانــــات«.  ــتــــحــ ــى مــــراكــــز الامــ ــ وطـــــــاب الـــشـــهـــادتـــن إلــ
وبحسب المنصور الذي يعمل ضمن فريق مجتمع 
ع 21 مليون ليرة سورية 

ّ
وز

ُ
مدني في المحافظة، ست

)1500 دولار( عــلــى المــــدارس فــي أريــــاف المحافظة، 

تمهيداً لإنــفــاق نصفها لجلب لـــوازم الامــتــحــانــات، 
والــبــاقــي لنقل طـــاب الــشــهــادتــن مــن الأريـــــاف إلــى 

مراكز الامتحانات وغالبيتها في المدن الرئيسية.
ولا يختلف الوضع في مناطق حلب عن طرطوس، 
حيث يطبق المجتمع الأهلي الآلية نفسها، بحسب 
ما يقول مدير مدرسة في ريف حلب الجنوبي فضل 
استخدام سليم الحسين اسما مستعارا. ويتحدث 
الـــرجـــل عـــن تــلــقــي بــاقــي المـــــدارس مــســاعــدات مالية 
دورية من المجتمع الأهلي خلال موسم الامتحانات 
لجلب الــلــوازم الــتــي عــجــزت وزارة التربية التابعة 

للنظام عن توفيرها في السنوات الأخيرة.

مجتمع
ضرب زلــزال بقوة 5.8 درجــات على مقياس ريختر، الاثنين، مقاطعة سولاوسي في إندونيسيا. 
وذكــر بيان لوكالة الأرصــاد الجوية، أن مركز الــزلــزال كــان على عمق 259 كيلومتراً، ولــم تــرد أي 
تقارير حول وقوع خسائر مادية أو بشرية. وانتشلت فرق الإنقاذ مزيداً من الجثث بعد أن تسببت 
الأمطار الموسمية في سيول بجزيرة سومطرة، ما أدى إلى مصرع 41 شخصاً وفقدان 17 آخرين. 
وتسببت الأمطار الغزيرة، إلى جانب انهيار أرضــي من الحمم الباردة لبركان جبل مارابي في 
)قنا( فيضان أحد الأنهار،  ليل السبت، وتدمير قرى جبلية. �

قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب 15 آخرون في حادث إطلاق نار وقع بولاية ألاباما جنوبي الولايات 
 عن التحقيقات، أن الحادث وقــع، الاثنين، 

ً
المتحدة الأميركية. وذكــرت وسائل إعــام محلية، نقلا

خلال حفل كان يحضره نحو ألف شخص، ونشبت فيه مشاجرة أدت إلى إطــاق النار. وتجري 
السلطات تحقيقات مكثفة لتحديد هوية المشتبه بهم، والأسباب التي أدت إلى تحول المشاجرة 
إلى حادث دموي. وتتكرر حوادث إطلاق النار القاتلة منذ سنوات في الولايات المتحدة بدوافع 
)قنا( مختلفة، مما يثير جدلًا واسعاً حول انتشار الأسلحة وسهولة بيعها. �

قتلى وإصابات في إطلاق نار بولاية ألابامازلزال بقوة 5.8 درجات يضرب مقاطعة إندونيسية

ــي قـــطـــاع غـــــزة، الاثـــنـــن،  ــددت وزارة الــصــحــة فـ ـ ـ جـ
القطاع  المنظومة الصحية في  انهيار  لتحذير من  ا
في ظل استمرار إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي 
للمعابر الحدودية أمام دخول المساعدات وإمدادات 
الــوقــود. وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان: »ســاعــات قليلة 
فــي قطاع  الصحية  المنظومة  نهيار  ا ن  عــ نا  تفصل
ــــازم لتشغيل  ــال الـــوقـــود ال غـــزة نتيجة عـــدم إدخــ

ــيـــارات  مـــولـــدات الــكــهــربــاء فـــي المــســتــشــفــيــات وسـ
الإسعاف ووسائل نقل الموظفين«. وتفاقمت أزمة 
دخــول المساعدات الإنسانية وإمــدادات الوقود إلى 
قطاع غزة بعد إعلان إسرائيل، الأسبوع الماضي، 
ــح البري بين  »السيطرة العملياتية« على معبر رف
مــصــر وغــــزة، وتــوقــف الــعــمــل بـــه، وإغــاقــهــا فــي 5 
مايو/ أيار الماضي، معبر كرم أبو سالم التجاري، 

بالتزامن مع عمليات عسكرية أخرجت كثيراً من 
المستشفيات والمرافق الطبية من الخدمة في كافة 
مناطق القطاع. ويعاني سكان غزة نقصاً حاداً في 
المواد الغذائية نتيجة استمرار إغلاق المعبرين، ما 
ــى القطاع. ومنذ عام  يهدد بعودة شبح المجاعة إل
2006، يعيش ســكــان قــطــاع غــزة تحت الحصار، 
وفي ظروف معيشية صعبة تفاقمت مع استمرار 

الــحــرب وإغــــاق المــعــابــر، مــمــا يــزيــد مــن تعقيدات 
حياتهم يوماً بعد يوم، وفي ظل عدم وجود فرص 
عمل وانعدام مصادر الدخل، يجد السكان أنفسهم 
ــقــن فــي ظــــروف معيشية قــاســيــة، حــيــث بــات  عــال
استمرار الحياة تحدياً يومياً، بينما يتطلعون إلى 
انتهاء الحرب كمخرج من هذه الأوضاع المأساوية.
)الأناضول(

يقول المدرسّ المتقاعد نادر الشامي، من أهالي 
بلدة جرمانا في ريف دمشق، لـ»العربي الجديد«: 
»أصبح التعليم مكلفاً وشاقاً بخاصة في السنوات 
الخاصة  ــدروس  ال تكاليف  نتحمل  وبتنا   ، ة ر ي خ لأ ا
وطلاب  تلاميذ  من  لأبنائنا  الخاصة  هد  ا ع م ل ا و  أ
في  تلك  تعادل  والإعدادية  الثانوية  ت  ا د ا ه ش ل ا

المدارس الخاصة الباهظة«.

تعليم مكلف وشاق

Tuesday 14 May 2024
الثلاثاء 14 مايو/ أيار 2024 م  6  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3543  السنة العاشرة

أطفال يعالجون داخل مستشفى شهداء الأقصى )باهر النحال/ الأناضول(



على هاتفه حتى يستخدم التطبيق البنكي، 
فكل محاولاته للحصول على بطاقة صراف 
آلي بديلة لم تفلح بسبب إغلاق البنوك، وقرر 
المــخــاطــرة لإنــقــاذنــا مــن الــجــوع، وفــي كــل مرة 
للسؤال  أســارع  أسمع فيها عن مفرج عنهم، 

إن كان من بينهم أحد يعرفه أو شاهده«.
تــتــابــع: »لا تــوجــد أي جــهــة لــنــتــواصــل معها 
إن  يــقــول  الأحــمــر  مــصــيــره، والصليب  لمعرفة 
الــتــنــســيــق مــتــوقــف، وقـــمـــت بــعــمــل مــنــاشــدة، 
ــتــــواصــــل  ــلــــى مـــــواقـــــع الــ ــر تـــفـــاصـــيـــل عــ ــ ــــشـ ونـ
الاجتماعي، لكننا لم نتلق أي معلومة حتى 
إن هناك  يقولون  المــفــرج عنهم  وبــعــض  الآن، 
كــثــيــرا مـــن المــعــتــقــلــن، ولا أعـــــرف شــيــئــا عن 
لــلــه«. فقد محمد  أمــري  مصيره، وقــد سلمت 
ــنـــة( بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة أثـــنـــاء  حــــمــــودة )36 سـ
مــحــاولــة الـــعـــودة إلـــى مــنــزلــه فــي حــي الــرمــال 
بمدينة غزة، بعد أن تلقر أخبارا حول تدمير 
على  العسكرية  الاحــتــال  عملية  أثناء  المنزل 
مجمع الشفاء الطبي في مارس/آذار الماضي، 
رفــقــة ثلاثة  تــوجــه  الجيش  وعــنــدمــا انسحب 
أثرهم.  فقد  إلــى هناك، وثلاثتهم  الشبان  من 
)40 سنة(  الأكبر عماد حمودة  يقول شقيقه 
»العربي الجديد«: »كنت قد حذرته من غدر  لـ

الاحتلال، لكنه لم يستجب لتحذيراتي. أرجح 
أنـــه سيرفع  لــي  اكـــد  لأنـــه  معتقل  أن شقيقي 
ــة الــبــيــضــاء عــنــدمــا يـــاحـــظ أي خــطــر،  ــرايــ الــ
ــيء. لــقــد أخـــفـــى نيته  ــ لــكــنــي لا أضـــمـــن أي شـ
عن والدتي، وكــان يريد معرفة مصير المنزل 
الذي كان يؤوينا ومعنا أكثر من 30 فرداً من 
قبل عام  بنائه  انتهينا من  قد  أقاربنا، وكنا 
واحد، كما كان يريد إحضار بعض الأغراض 
ــــي  ــــامـ ــتــــب الإعـ ــكــ ــــف المــ ــشـ ــ الـــــــضـــــــروريـــــــة«. وكـ
الحكومي في قطاع غــزة، في منتصف شهر 
ــــي، عــــن وجــــــود نــحــو  ــــاضـ إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـ
وحدها  غــزة  مدينة  مــن  معتقل  آلاف  خمسة 
في سجون الاحتلال، وهؤلاء من تم الحصول 
على معلومات عنهم بشكلٍ مؤكد، إلى جانب 
تحت  بعضهم  مفقود،  آلاف   10 نحو  وجـــود 
الركام بناءً على معلومات توفرت لدى طواقم 
النزوح،  المدني، وآخــرون فقدوا خلال  الدفاع 
وآخــــــرون مـــفـــقـــودون لأســـبـــاب غــيــر مــعــلــومــة. 
المنظمات  ولا  التنسيق  جهات  تستطيع  ولا 
ــيــــة والـــحـــكـــومـــيـــة الــــحــــصــــول عـــلـــى أي  ــلــ الأهــ
معلومات مؤكدة حول مصير معتقلي قطاع 
ــن نـــــادي الأســيــر  غـــــزة، وتـــجـــري مــــحــــاولات مـ
في  حقوقية  مؤسسات  وكــذلــك  الفلسطيني، 

غزة ـ أمجد ياغي

اخـــتـــفـــى عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــشـــبـــان 
والرجال الذين حاولوا العودة من 
مناطقهم  إلــى  غــزة  قطاع  جنوبي 
فـــي مــديــنــة غــــزة ومــحــافــظــة الـــشـــمـــال، ســـواء 
أو إحضار  للاطمئنان على مصير منازلهم، 
أغـــــــراض مــهــمــة مـــنـــهـــا، خـــصـــوصـــا الـــوثـــائـــق 
الـــرســـمـــيـــة وجــــــــــوازات الـــســـفـــر، أو الـــهـــواتـــف 
ــائــــات كـــثـــيـــرة أخـــبـــار  ــقــــدت عــ ــمـــولـــة. وفــ المـــحـ
ــتـــازوا  أبــنــائــهــا بــعــد تـــأكـــدهـــا مـــن كــونــهــم اجـ
الشمال، ولا يعرف حالياً  غــزة باتجاه  وادي 
إن كانوا معتقلين أم مصابين أم أنهم شهداء، 
وحسب شهادات عدة وصلت إلى مؤسسات 
حقوقية محلية، فهناك عشرات من المفقودين، 
ــرب مـــــن حـــاجـــز  ــقــ ــالــ ــدوا بــ ــ ــوهــ ــ ــهـــم شــ ــعـــضـ وبـ
الاحتلال الإسرائيلي الذي يقسم القطاع إلى 

نصفين، والذي أطلق عليه الشارع »749«.
اعتقال عدد  إلــى  ترجيحات حقوقية  وتشير 
ميدانياً،  آخرين  وإعـــدام  الحاجز،  على  منهم 
لإعــدام  فيديو  مقاطع  تـــداول  بعد  خصوصاً 
جنود الاحتلال أشخاصاً بالقرب من الحاجز 
قبل شــهــريــن، خــال محاولتهم اجــتــيــازه من 
أجل العودة إلى مدينة غزة. تعيش أسرة أحمد 
أبو عودة حالة من القلق، وتترقب أي أخبار 
عــنــه مــنــذ نــزوحــهــا إلـــى منطقة المــواصــي في 
خانيونس. تقول زوجته فاطمة أبو عودة، إن 
زوجها الأربعيني حاول العودة إلى منزلهم 
المــســتــأجــر فـــي مــخــيــم الـــشـــاطـــئ، لــلــبــحــث عن 
الوسيلة  باعتبارها  البنكية  هاتفه وبطاقته 
الوحيدة لسحب الأموال من الصرافات الآلية، 
مــشــيــرة إلـــى نــزوحــهــم عـــدة مــــرات مــن مدينة 
غزة إلى وسط القطاع، ثم مدينة خانيونس، 
ومــنــهــا إلـــى مــديــنــة رفـــح الــتــي وصــلــوا إليها 
أن يضطروا  قبل  الماضي،  فبراير/شباط  في 
مؤخراً لمغادرتها مجدداً. وتوضح أبو عودة 
ــــودة أحــمــد  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »كــــانــــت عــ ـــ لـ
إلـــى الــشــمــال مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، لكننا كنا 
نشعر بالجوع، وتنقصنا الكثير من اللوازم 
الأسرية، وكان قد نسي بطاقة البنك وهاتفه 
فترة  أثناء  غــادرنــاه  المنزل حين  في  المحمول 
الهدنة الإنسانية في أواخر نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي. عارضت لشهور فكرة عودته 
ــتــــجــــاب لـــفـــتـــرة، لـــكـــنـــه قـــرر  ــزل، واســ ــ ــنـ ــ إلـــــى المـ
الذهاب، ولم يخبرني، بل أبلغ شقيقه، وبعد 
أن بحثت عنه لأيــام، أخبرني شقيقه أنه قرر 
العودة إلى المنزل لإحضار هاتفه وبطاقته«. 
تضيف أبــو عــودة: »أعيش منذ مغادرته من 
ننزح  إذ  بالمذلة،  مليئة  وحياتنا  سند،  دون 
من خيمة إلى خيمة. كان زوجي يريد العثور 

يحاول العديد من النازحين من قطاع غزة العودة إلى 
منازلهم لمعرفة مصيرها، أو جلب وثائقهم الرسمية 
إن  يعُرف  ولا  أثرهم،  فُقد  منهم  عشرات  لكن  منها، 

كانوا معتقلين أم شهداء

لا تعرف عائلات كثيرة 
مصير أبنائها الذين حاولوا 

الوصول إلى الشمال

لا توجد جهة يمكنها 
معرفة مصير 

المفقودين في غزة

1819
مجتمع

والبيانات  المعلومات  لجمع  الغربية  الضفة 
عـــن مــعــتــقــلــي غــــزة، ويـــؤكـــد نــــادي الأســـيـــر أن 
وتــيــرة الاعــتــقــالات ارتــفــعــت بشكل كبير منذ 

السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ــر الــفــلــســطــيــنــي إلــــى أن  ــيـ ــادي الأسـ ــ ويــشــيــر نـ
أعداد المعتقلين في الضفة الغربية منذ بداية 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي تــتــجــاوز 8500، ويقدر 
ــثـــر مــــن 5 آلاف مــعــتــقــل مــــن قــطــاع  ــود أكـ ــ وجــ
غزة، من بينهم مئات من العمال الذين كانوا 
متواجدين في مدن الضفة الغربية، واعتقلوا 
لكونهم من قطاع غزة. وأكد العديد ممن أفرج 
الاحــتــال عنهم مــن معتقلي قــطــاع غــزة عبر 

معبر كرم أبو سالم، وجود عشرات المعتقلين 
ــل مــنــازلــهــم في  الـــذيـــن تـــم اعــتــقــالــهــم مـــن داخــ
القطاع كحالهم، ووجود  مناطق متفرقة من 
الــعــديــد مــن الــشــبــان والــرجــال الــذيــن اعتقلوا 
عــلــى الــحــاجــز الإســرائــيــلــي أثــنــاء محاولتهم 
الشمال، ومنهم من  إلــى منازلهم في  العودة 
رفــعــوا أيــديــهــم عــنــدمــا طــلــب الاحـــتـــال منهم 
الــتــوقــف، ورغـــم ذلــك أطــلــق عليهم الــرصــاص 
ــم مــصــابــون.  الـــحـــي، وبــعــضــهــم اعــتــقــلــوا وهــ
ــبــــاح الاثـــــنـــــن، عــــن 76  وأفــــــــرج الاحـــــتـــــال صــ
ــان مـــن ضــمــنــهــم اثـــنـــان من  ــيـــراً جـــديـــداً، كــ أسـ
الفلسطينية،  الأحــمــر  الــهــال  طــواقــم جمعية 
إلى  الباكر  وقــد وصلوا في ساعات الصباح 
مستشفى شــهــداء الأقــصــى فــي وســط مدينة 
ديـــر الــبــلــح، مـــن أجـــل الــكــشــف الــطــبــي عليهم 

نتيجة تعرض معظمهم للتعذيب والتنكيل.
ــرج عـــنـــهـــم، والـــــــذي فــضــل  ــفــ ــد أحـــــد المــ ــؤكــ ويــ
عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه لــــوجــــود عـــــدد مــن 
أقــــاربــــه بـــن المــعــتــقــلــن، وجـــــود الـــعـــديـــد من 
الــشــبــان صــغــار الــســن ضــمــن المــعــتــقــلــن، مع 
رجـــال فــي الأربــعــيــنــات فــي العمر، والجميع 
كــانــوا يــحــاولــون اجــتــيــاز وادي غــزة وعبور 
إلى منازلهم،  للوصول  الحاجز الإسرائيلي 
على  تظهر  اعتقالهم، وجميعهم  جــرى  لكن 
أجسادهم آثار ضرب وتعذيب، فيما آخرون 
مــصــابــون بــطــلــقــات نـــاريـــة. يــضــيــف المعتقل 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »شــاهــدت  المــفــرج عــنــه لـــ

في المعتقلات القريبة من غلاف غزة العديد 
مــمــن حــــاولــــوا اجـــتـــيـــاز وادي غــــزة بــاتــجــاه 
الشمال، وعدد منهم أكدوا لي وجود شهداء، 
الاقــتــراب مــن جثامينهم،  مــن  وأنــهــم منعوا 
وأن الــتــحــقــيــق مــعــهــم كـــــان عـــلـــى خــلــفــيــات 
أنهم  يؤكدون  كانوا  جميعهم  بينما  أمنية، 
إلى منازلهم لتفقدها«.  العودة  يرغبون في 
في يناير/كانون الثاني الماضي، قرر ماجد 
رزق )29 ســنــة( الـــعـــودة إلـــى مــنــزلــه الــواقــع 
في منطقة الشيخ عجلين، من أجــل إحضار 
جوازات السفر الخاصة بأسرته المكونة من 
المغترب  أبـــدى شقيقه  أن  بعد  أفـــراد،  سبعة 
فــي بلجيكا اســتــعــداده لإرســــال المـــال الـــازم 
لـــدفـــع كــلــفــة الــتــنــســيــقــات الأمــنــيــة المــصــريــة. 
حاول رزق العودة إلى المنزل لكنه فقد على 
الحاجز الإسرائيلي، ولا تزال عائلته تناشد 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر والمـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة 
لمعرفة أي أخبار عنه. يعمل الحقوقي محمد 
الحقائق  لتقصي  فريق  الرحمن ضمن  عبد 
حــول المــفــقــوديــن والمعتقلين فــي قــطــاع غــزة، 
وقــــد رصـــــدوا أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن المــفــقــوديــن 
عــلــى الــحــواجــز الإســرائــيــلــيــة عــبــر شــهــادات 
»العربي  لـ الرحمن  عبد  يقول  أهاليهم.  مــن 
الــجــديــد«: »لاحــظــنــا ارتـــفـــاع أعــــداد الــشــبــاب 
وادي  لعبور  اليأس  بسبب  يندفعون  الذين 
غــــزة بــاتــجــاه المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، ووردتـــنـــا 
مفقودين  شــبــان  حــول  القصص  مــن  الكثير 

مــنــذ ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي، وقــد 
شوهدت جثامين البعض منهم قرب حاجز 
شارع الرشيد، وهناك آخرون لا يعرف أحد 
مــصــيــرهــم، ويــعــتــقــد أنــهــم إمـــا تـــم إعــدامــهــم 
أو اعــتــقــلــوا«. يــضــيــف: »تــفــاقــمــت صعوبات 
ــقـــوديـــن بـــعـــد الـــــعـــــدوان نـــظـــراً لأن  ــفـ مـــلـــف المـ
الفلسطيني جثامين  الجانب  الاحتلال سلم 
الــهــويــة،  تـــم تصنيفها عــلــى أنــهــا مــجــهــولــة 
مع بعض الملامح الأخــيــرة التي رصــدت في 
الجثمان، ما يعني أنه سيكون من الصعب 
تحديد هويات المفقودين في قطاع غزة بعد 
ــذا المــلــف  ــد يــســتــغــرق هـ انــتــهــاء الــــعــــدوان، وقـ

سنوات قبل أن يتم البت فيه«.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

لـــــم تـــســـتـــطـــع طـــــواقـــــم الــــــدفــــــاع المــــدنــــي 
الفلسطيني انتشال نحو 30 شهيداً من 
أبــو شريعة  أنــقــاض مــنــزل عائلة  تحت 
جـــنـــوبـــي قـــطـــاع غــــــزة، بـــعـــدمـــا قــصــفــتــه 
ونتج  الإسرائيلية.  الحربية  الــطــائــرات 
ذلـــك مــن وجـــود عــجــز كبير فــي مــعــدات 
ــقــدان أكثر 

ُ
ف الحفر والإنــقــاذ تسبب فــي 

الـــركـــام،  تــحــت  فلسطيني  آلاف   10 مـــن 
واستشهاد نحو 35 ألفاً، من بينهم 68 
شهيداً مــن طــواقــم الــدفــاع المــدنــي نفسه 
إعاقة  بــهــدف  مــبــاشــرة  الــتــي استهدفت 
تــعــود فــصــول معاناة  عمليات الإنــقــاذ. 
ــزة إلــــى ما  جـــهـــاز الـــدفـــاع المـــدنـــي فـــي غــ
قبل الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، إذ يخضع القطاع 
لحصار مُشدد منذ 17 عاماً، بمنع إدخال 
ــارات الإســـعـــاف  ــيــ المـــعـــدات الــثــقــيــلــة وســ
وإزالـــة  للحفر  المخصصة  والــشــاحــنــات 
وإخماد  الإنقاذ  مهمات  وتنفيذ  الركام 
الإسرائيلي  الاستهداف  وزاد  الحرائق. 
لمنازل المواطنين والبنى التحتية خلال 
المــأســاة.  وحالياً  الحرب الحالية حجم 
تــتــضــاعــف الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا 
جـــهـــاز الــــدفــــاع المـــدنـــي فـــي مــديــنــة رفــح 
جنوبي قطاع غزة التي تتعرض لعملية 
المدني  الــدفــاع  جــهــاز  ويفتقر  عسكرية. 
في المدينة إلى وسائل تسمح بتنفيذه 
الأزمــات  مــع  الإنــقــاذ والتعامل  عمليات 
المــعــدات جـــراء طــول مدة  بتأثير تهالك 
الحصار، والتداعيات الخطيرة للعدوان 
المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، وعدم 
السماح بدخول معدات جديدة للتعامل 

مع الأحداث المتسارعة.
ــد الــــــــــرزاق الـــــــذي فــقــد  ــبـ ــار عـ ــمــ ــقــــول عــ يــ
شــقــيــقــن مـــع أبــنــائــهــمــا تــحــت أنــقــاض 
مبنى جرى تدميره، لـ »العربي الجديد«: 
»لم نستطع إلقاء نظرة الوداع الأخيرة 
على المتوفين، بسبب عدم قــدرة طواقم 
انتشال جثامينهم،  المدني على  الدفاع 
الشهداء  عـــداد  فــي  واعــتــبــروا جميعهم 
أن »الأوضـــــــــاع  ــد  ــ ــؤكـ ــ المــــفــــقــــوديــــن«. ويـ
كارثية في غــزة، ولــم يستطع كثير من 
أبــنــائــهــم بسبب القصف  الأهــالــي دفـــن 
الخاصة  الإمكانات  وانــعــدام  المتواصل 
بإزالة الركام، علماً أنه كان يمكن إنقاذ 
المدني  الــدفــاع  امتلك جهاز  لو  البعض 
أدوات تدعم مهمات الإنقاذ«. من جهته، 
يــصــف المـــتـــحـــدث بـــاســـم جـــهـــاز الـــدفـــاع 
المدني، الرائد محمود بصل، في حديثه 
لـ »العربي الجديد«، واقع الجهاز بأنه 
»صعب جــداً فــي ظــل تهالك نحو %80 
مــن قـــدرة الــعــمــل عــلــى صعيد المــعــدات، 
ــهــــديــــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــتــ وتـــــواصـــــل الــ
رفح  فــي  واســعــة  بشن عملية عسكرية 
ستتسبب فــي كــــوارث، فــي ظــل تــكُــدّس 
الــنــازحــن فيها. وفــي حال  مــئــات آلاف 
ــن يــســتــطــيــع  حــصــلــت هـــــذه الــعــمــلــيــة لــ
جـــهـــاز الـــدفـــاع المـــدنـــي الــتــحــرك لإنــقــاذ 
الضحايا أو إجــاء الــشــهــداء«. ويُــرجِــع 
بــصــل صــعــوبــة تـــحـــرّك طـــواقـــم الـــدفـــاع 
المدني إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها 

لفعل  الــازمــة  التصريحات  تــوفــر  عــدم 
ذلك في المناطق المستهدفة التي يصفها 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي بــأنــهــا »مناطق 
قتال مُغلقة وخطيرة يستحيل التحرك 
فيها، ما يعني أن كل من يُصاب فيها 
لن  لأنــنــا  حتمي  بشكل  حياته  سيفقد 

نستطيع الوصول إليه«.
ــانـــي يــرتــبــط  ــثـ ويــــوضــــح أن الـــســـبـــب الـ
بصعوبة التحرك وسط كثافة النيران. 
فــي الشح  الــثــالــث فيتمثل  الــســبــب  أمـــا 
الــكــبــيــر فــي الإمــكــانــات »فــالــجــهــاز غير 
قــــادر عــلــى انــتــشــال ضــحــايــا مـــن تحت 
الجرافات  توفر  عــدم  الأنــقــاض، بسبب 
ــاع  ــفـ والــــحــــفــــارات، مــــا يــتــســبــب فــــي ارتـ
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــازر الإسـ ــ ــجــ ــ ــداء المــ ــ ــهـ ــ عــــــدد شـ
المــتــواصــلــة، وأيـــضـــا فـــي تــوســيــع رقــعــة 
سرعة  عــن  الناجمة  الصحية  المــخــاطــر 
تحلل الجثامين بتأثير ارتفاع درجات 
الحرارة«. ويوضح بصل أنه »مع بداية 
وصلت  لــرفــح،  الإسرائيلية  التهديدات 
الذي  المدني  الدفاع  إلى  مناشدات عدة 
ــتـــحـــرك لــتــلــبــيــة طــلــبــات  ــم يــســتــطــع الـ لــ
الأزمــة  جحم  وسيتضاعف  الاستغاثة. 
والمــــأســــاة إذا جــــرى تــوســيــع الــعــمــلــيــة 

العسكرية إلى كل مناطق مدينة رفح«. 
ولا يــســتــبــعــد تـــكـــرار الــســيــنــاريــو الـــذي 
اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في 
المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة لــقــطــاع غــــزة، أو 
القطاع،  مدينة خانيونس جنوبي  في 
حــيــث فــقــد جــهــاز الـــدفـــاع المــدنــي نسبة 
80% مــن قـــدراتـــه الــعــمــلــيــة. ويــرجــح أن 
يتفاقم سوء الوضع الإنساني، في ظل 
ــدرة على الإنــقــاذ والتعامل مع 

ُ
عــدم الــق

الكبيرة. ويطالب  التهديدات والأزمــات 
بــصــل المــجــتــمــع الـــدولـــي، وفـــي مقدمته 
الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية 
والمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــحــمــايــة المــدنــيــة، 
بـــالـــتـــدخـــل  الــــعــــاقــــة،  ذات  والــــجــــهــــات 
فـــــــوراً لـــحـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
الــــذي يــتــعــرض لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي، 
ــال المـــعـــدات  ــإدخــ والـــضـــغـــط لــلــســمــاح بــ
الــدفــاع  طــواقــم  لتنفيذ  الــازمــة  الثقيلة 
المــدنــي مــهــمــات إنــقــاذ حــيــاة المــصــابــن 
ــداء الـــــذيـــــن تــتــحــلــل  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــال الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
ــفــه 

ّ
ــــذي خــل جــثــامــيــنــهــم تــحــت الـــركـــام الـ

الاحـــــتـــــال، والــــــــذي يــــقــــدّر خــــبــــراء بـــأن 
إلــى 37 مليون طــن في  كمياته وصلت 

 محافظات غزة.
ّ

كل

الدفاع المدني في غزة 
خسر 80% من قدراته

عجز الدفاع المدني منع إنقاذ كثيرين في غزة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

مهمات الدفاع المدني في غزة أكبر من إمكاناته )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

عاد كثيرون للبحث عن أغراض شخصية بين ركام منازلهم )داود أبو الكاس/ الأناضول(

5000
العدد التقديري لمن اعتقلتهم 

قوات الاحتلال من مدينة غزة وحدها 
بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

يزداد عجز طواقم 
الدفاع المدني في 
غزة، بفعل تواصل 
العدوان الإسرائيلي، 

بالتزامن مع الإغلاق 
الكامل للمعابر، ومنع 

دخول الآليات اللازمة 
للحفر والإنقاذ

تؤكد منظمات تنفذ 
مهام إنقاذ مهاجرين 

في البحر المتوسط 
تزايد عرقلة جهودها، 

وتشدد على أن هذا 
الأمر يكلفّ أشخاصاً 

يائسين يبحثون عن أمان 
أثماناً كبيرة، لكن رؤية 
الحكومات الأوروبية 

مختلفة

مهاجرو المتوسط... معضلة خنق أوروبا منـظمات الإنقاذ
تحتج منظمات إغاثة 

على احتجاز سلطات دول 
أوروبية سفنها

برلين ـ شادي عاكوم

مــعــضــلــة ســيــاســيــة  ــة  ــ ــيــ ــ تــــواجــــه دول أوروبــ
وأخــاقــيــة فــي الــتــعــامــل مــع عــمــلــيــات الإنــقــاذ 
الـــبـــحـــري المــرتــبــطــة بـــأزمـــة الـــهـــجـــرة الــســرّيــة 
الــجــمــاعــيــة عـــبـــر الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المــتــوســط 
حكومية،  غير  دولية  منظمات  تنفذها  التي 
خصوصاً أن المنظمات تتحدث عن انتهاكات 
الأوروبــي  الاتحاد  وتطالب  الدولي،  للقانون 
بــالمــســاعــدة. وفــعــلــيــا، اعــتــمــدت دول أوروبــيــة 
عــــدة، مــثــل إيــطــالــيــا، ســيــاســات أكــثــر صــرامــة 
التي  للمنظمات  الإنــســانــيــة  الــنــشــاطــات  ضــد 
تنفذ مــهــام الإنــقــاذ الــبــحــري، حتى إن بعض 
أنشطة  بتمويل  جيرانها  اتهمت  الحكومات 
ــارة  ــقــ ــــي الــ ــقــــاش فـ ــنــ ــتــــدم الــ المــــنــــظــــمــــات. ويــــحــ
العجوز حالياً حول ما إذا كانت مهام إنقاذ 
ــا إنـــســـانـــيـــا أم  ــبــ المـــهـــاجـــريـــن فــــي الـــبـــحـــر واجــ
مناطق  من  الفارين  المهاجرين  يجذب   

ً
عاملا

الـــحـــروب والأزمـــــــــات.  لاويــحــتــج الــعــديــد من 
التي  والأوروبـــيـــة،  الألمانية  الإغــاثــة  منظمات 
تنفذ عمليات للإنقاذ البحري، على احتجاز 
سلطات دول أوروبية، بينها إيطاليا، سفنها، 
وعلى عدم السماح لها بالإبحار بأريحية. أما 
اللاجئين  »جلب  بـ المنظمات  السلطات فتتهم 
مـــن الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط إلــــى الــشــاطــئ 
بعد نقلهم من أعالي البحار«، وهو ما تنفيه 

المنظمات مؤكدة أن »هذه المزاعم تبقي مهام 
ــاذ خـــــارج مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات، وتــؤخــر  ــقــ الإنــ
بشكل غير مبرر تنفيذ مهام إنقاذ يحتاجها 
على  حيوية  طبية  مساعدات  لتلقي  نــاجــون 

الأرض، ورعاية مناسبة للبحث عن مأوى.«
وفــي ظــل هــذا الــواقــع، تتفاقم الآثـــار الــضــارّة 
الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة المنظمات،  لاتــهــامــات 
والــتــي تــتــرافــق مــع تــدابــيــر مــيــدانــيــة قــاســيــة، 
بينها تخصيص موانئ بعيدة لإنــزال سفن 
هذه المنظمات الأشخاص الذين أنقذوا، وهو 
أن  علماً  إيطاليا،   في شمال 

ً
ما يحصل مثلا

بــعــض مـــوانـــئ الإنـــــــزال مـــحـــددة فـــي مــنــاطــق 
ــام،  يــســتــغــرق بــلــوغــهــا إجــــراء رحــلــة لمـــدة 5 أيـ
وقــطــع مــســافــة أكــثــر مـــن 1600 كــيــلــومــتــر من 
موقع عملية الإنقاذ. وتنتهك هذه الممارسات 
الــحــكــومــيــة الــقــانــون الــبــحــري الـــدولـــي، الــذي 
ــخــــاص الــــذيــــن يــجــرى  يـــنـــص عـــلـــى نـــقـــل الأشــ
إنقاذهم من محنهم في البحر إلى مكان آمن 
فــي أســـرع وقـــت. ويــفــيــد مــوقــع منظمة »ســي 
ــاذ اضــــطــــرت الـــعـــام  ــقــ ــــأن ســـفـــن الإنــ ــــش« بـ ــ واتـ
المـــاضـــي إلـــى قــطــع إجــمــالــي مــســافــة إضــافــيــة 
الــى  لــلــوصــول  كــيــلــومــتــر  تـــجـــاوزت 150,500 
ــة في  ــيـ مــوانــئ حــددتــهــا ســلــطــات دول أوروبـ
مواقع نائية، في حين كان يمكن تجنب ذلك 
عبر النزول في موانئ أكثر قرباً مثل صقلية 
أنه  »ستاتيستا«  موقع  ويــذكــر  ولامــبــيــدوزا. 

حتى نهاية العام الماضي، غرق حوالي 29098 
المتوسط. وأعلن  الأبيض  البحر  شخصا في 
ــل الـــقـــبـــرصـــي، مــطــلــع إبـــريـــل/  ــواحـ خـــفـــر الـــسـ
أبــحــروا  إنــقــاذ 270 شخصاً  المــاضــي،  نيسان 
أنشطتها،  عرقلة  وقــف  ولمــحــاولــة  لبنان.  مــن 
و»إس  وتـــش«  »ســي  بينها  منظمات  طالبت 
الــتــابــعــة لأطــبــاء  أو إس« و»ســــي آي«، وتــلــك 
بلا حــدود، في بيان مشترك، بضمان حماية 
في  التائهين  للمهاجرين  الأساسية  الحقوق 
ــاذ الــقــدرة  ــقـ الــبــحــر مـــن خـــال مــنــح ســفــن الإنـ
على تقديم مساعدات كاملة لهم، وإنــزال من 
أنـــقـــذوا فــي أقــــرب مــكــان مــن أجـــل مــنــع المــزيــد 
من الخسائر في الأرواح في البحر. كما دعا 
الــبــيــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى إنـــهـــاء كــافــة 
السواحل  والمــالــي لخفر  المــادي  الدعم  أشكال 
ــا لــلــحــكــومــات المـــســـؤولـــة عن  الــلــيــبــي، وايـــضـ
الانــــتــــهــــاكــــات الــجــســيــمــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان. 
وشدد البيان على أن إنقاذ السفنِ الأشخاصَ 
المنكوبين واجب استناداً إلى القانون البحري 
الــــدولــــي، واعــتــبــر أن »الــلــعــبــة الــســيــاســيــة لا 
تنتهك الــقــانــون الــدولــي والأوروبــــي فحسب، 
الــقــدرة على تنفيذ مــهــام الإنــقــاذ،  ص 

ّ
بــل تقل

مــــا يــتــســبــب فــــي عــــواقــــب كـــارثـــيـــة قــــد تــجــعــل 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط أحــــد أخــطــر طــرق 
ــم«.  وقــــد تــدفــع منظمات  ــالـ ــعـ الـــهـــروب فـــي الـ
القوانين  تنتهك  التي  الحكومية  غير  الإنقاذ 

الإيــطــالــيــة غــرامــة تــصــل إلـــى 10 آلاف دولار، 
ــــل،  ــا عـــلـــى الأقـ مــــع احـــتـــجـــاز ســفــنــهــا 20 يـــومـ
المقابل،  احتمال مصادرتها. في  إلى  وصــولًا 
ألمانيا تلتزم  الفيدرالية في  لا تزال الحكومة 
بالأولويات الإنسانية التي تعتبر أن السماح 
ــيــــاراً مـــبـــرراً  ــغـــرق طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء لـــيـــس خــ بـ
الــدول الدستورية الغربية. ولم  بالنسبة إلى 
 لــجــنــة المــيــزانــيــة فــي الــبــرلمــان الألمــانــي 

َ
تـــتـــوان

المنظمات  تمويل  مواصلة  في  »بوندستاغ« 
التي تنفذ عمليات إنقاذ في البحر المتوسط 

بنحو 8 ملايين دولار حتى عام 2026.
وبحسب الحكومة الفيدرالية الألمانية، أنقذت 
الألمانية  للبحرية  التابعة  الإغــاثــة  منظمات 
الأبـــيـــض  الـــبـــحـــر  ــن  ــ مـ نـــحـــو 4900 شـــخـــص 
المــتــوســط الـــعـــام المـــاضـــي. ووســــط الــتــنــاقــض 
توجهات  فــي  الكبيرة  والاخــتــافــات  القاسي 
ــات  ــ الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع أزمـ

والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، والتي 
عــقــدت عـــدة اجــتــمــاعــات مــن دون أن تحقق 
نتائج حاسمة أو مثمرة. ولا تــزال تتعالى 
الأصــــوات الــتــي تــعــتــرض عــلــى الانــتــهــاكــات 
التي تطاول اللاجئين مع توثيق الاستغلال 
تلك  خصوصاً  واســـع،  نطاق  على  والعنف 
والمغرب  ليبيا  مــن  الــفــارون  يواجهها  التي 
وتــونــس، مــا يشكل جــرائــم ضــد الإنسانية 
دولًا مثل  أن  عــلــمــا  المـــتـــحـــدة،  لـــأمـــم  وفـــقـــا 

ايطاليا واسبانيا متهمة بالتواطؤ فيها. 
وكـــانـــت أعـــلـــى مــحــكــمــة فـــي إيــطــالــيــا أكـــدت 
أخـــيـــراً أن »لــيــبــيــا لــيــســت مــكــانــا آمـــنـــا، وأن 
إعـــــــادة مـــهـــاجـــريـــن إلـــيـــهـــا بـــمـــثـــابـــة جــريــمــة 
جــنــائــيــة«.  وتــــزداد الانــتــقــادات حـــول الأطــر 
الإعــادة  وعمليات  المعتمدة  القانونية  غير 
القسرية من قوات خفر سواحل تشارك دول 
أوروبـــيـــة، خــصــوصــا إيــطــالــيــا ومــالــطــا، في 
تــمــويــلــهــا. ورصــــدت وكــالــة حــقــوق الإنــســان 
ــــوادث عــدة  الــتــابــعــة لــاتــحــاد الأوروبـــــــي حــ
غير  لمنظمات  تابعين  إنــقــاذ  رجـــال  لتهديد 
الأقــل لإعــاقــة عملهم رغم  أو على  حكومية، 
أن همهم ينحصر في إنقاذ الأرواح. وتشير 
ــــول الــــســــرّي  ــــدخـ قـــــــــراءات لـــوســـائـــل وقـــــف الـ
إلى  الــظــاهــرة  على  والــســيــطــرة  للمهاجرين 
أن الأمــــر يــتــطــلــب اعــتــمــاد مــقــاربــة مختلفة 
لــلــمــشــكــلــة، مــثــل مــنــع مـــن يــصــلــون مـــن دول 

آمنة من الدخول من الحدود مباشرة لأنه لا 
يحق لهم طلب حماية، وأيضاً إعادة أولئك 
الذين دخلوا من بلدان أوروبــيــة أخــرى إلى 
بــلــدانــهــم الأصــلــيــة بــعــد رفـــض طلباتهم أو 
انتهاء الحرب، أو إلى مراكز لجوء في دول 
ثــالــثــة آمـــنـــة، والأهـــــم فــــرض قـــيـــود حقيقية 
الاجتماعية ومنح تصاريح  الخدمات  على 
إقـــامـــة دائـــمـــة أو جــنــســيــة.  وتــشــيــر منظمة 
»بــروازول« التي تدافع عن حقوق اللاجئين 
إلى أن ظروف المهاجرين في الدول الواقعة 
الأوروبــي  للاتحاد  الخارجية  الحدود  على 
غــيــر إنــســانــيــة وتــفــتــقــر إلـــى أدنــــى الــحــقــوق. 
وتـــقـــول مـــســـؤولـــة الــــشــــؤون الــقــانــونــيــة في 
منظمة »بروازول« فيبكه جوديث: »طالما أن 
هذه هي الحال، ولا طرق قانونية إلى ألمانيا 
وأوروبـــــــا، ســيــبــقــى اعــتــمــاد الــاجــئــن على 
مهربين لا يــرحــمــون«.  وتـــرى أنــه »يصعب 
تقييد حــركــات الــهــجــرة الــســرّيــة إلــى ألمانيا 
ــــت تــتــنــامــى ظـــاهـــرة  فــــي المــســتــقــبــل، فــــي وقـ
عبور آلاف اللاجئين سيراً على الأقــدام عبر 
الــدول بــدلًا من الشاحنات المكتظة«.   حــدود 
وتتحدث شبكة »إيــه آر دي« عن أن مهربي 
البشر باتوا أكثر قسوة، وأن العمليات باتت 
أكثر تعقيداً، ما يزيد المخاطر التي يتعرض 
لها اللاجئون. وقد ارتفع عدد الدعاوى ضد 

المهربين أمام المحاكم في ألمانيا وأوروبا.

السياسي  المحلل  يعتبر  السرّيين،  المهاجرين 
نيكولاس بوسيه أن »ألمانيا لا يجب أن تضع 
أوروبـــا«،  أعباء اضافية على دول جنوب  أي 
معتبراً أن »الإصلاحات معقدة جداً رغم إبداء 

مرونة في شأن ضرورة وضع حلول«. 
ويــشــدد عــلــى أن اســتــهــداف المــهــاجــريــن في 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط لا يــقــلــل حــوافــز 
كما  مشاركتهم في عمليات عبور خطيرة، 
ــادة نـــشـــاط المــهــربــن  ــ ــ ــا فــــي زيـ يـــســـاهـــم ربـــمـ
وأســالــيــبــهــم بــاســتــغــال هـــؤلاء المــهــاجــريــن.  
وزادت حــــالات الـــدخـــول غــيــر الــشــرعــي إلــى 
ألمــانــيــا الــعــام المــاضــي مــقــارنــة بــعــام 2022، 
وسجلت الشرطة الفيدرالية الألمانية دخول 
128 ألف مهاجر سرّي، بزيادة نحو 39 في 
المائة عن عام 2022. وتخلص تعليقات إلى 
أن السياسيين الألمــان يجب أن يــدرســوا إذا 
كــان مــن الحكمة فــرض أعــبــاءً غير مباشرة 
على شريك مهم في الاتحاد الأوروبــي مثل 
الائــتــاف  كــان  إذا  أنــه  إلــى  إيطاليا. وتشير 
ــي دعـــم  ــ ــا ســـيـــمـــضـــي فـ ــيــ ــانــ ــي ألمــ ــ ــم فـ ــاكــ ــحــ الــ
تنظم  أن  فيجب  الــبــحــري،  الإنــقــاذ  عمليات 
دول التكتل هذا الأمر أو تساهم على الأقل 
في مساندة المهاجرين. يُشار إلى أن الاتحاد 
الأوروبـــي يحاول تحسين تنسيق عمليات 
العام  الغاية  لهذه  البحري، وأســس  الإنقاذ 
البحث  لعمليات  اتصال  مجموعة  الماضي 

على متن سفينة إنقاذ لمنظمة 
أطباء بلا حدود بين ليبيا وإيطاليا 
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